
لا يدخل الجنة إلا إنسان
, نوفمبر  | كتبه علي خيري

الجنــة، تلــك الــتي تهفــوا إليهــا النفــوس، مهبــط الأمــاني، منتهــى الأحلام، لا شــك عنــدي أن دخولهــا لا
يتطلب فقط كثير من الصيام والصلاة، فالجنة لن يدخلها إلا من يستوفي شروط الإنسانية كاملة، بل
دعني أقول لك، إن الشعائر إن لم ترق من إنسانيتك فهي مجرد ضياع للوقت وعذاب للنفس، فما
فائدة صيام الهواجر وقيام الليالي وإنفاق الأموال، إن كنت في نهاية المطاف تؤيد سفاحًا يلغ في دماء

شعبه أو طاغية حول البلاد التي يحكمها إلى سجن كبير.

يًــا  والإنسانيــة يــا صــديقي تــدخل في بــاب مــا وقــر في القلــب وصــدقه العمــل، فهــي ليســت كلامًــا نظر
مجردًا، بل أفعال وفي الغالب أفعال عظيمة، قد تتطلب تضحية وبذل وعطاء، ومن الغريب أننا مع
الأيام نكتشف أننا كنا نعيش مع أخوه لنا من بني البشر، إلا أنهم لا يملكون من الإنسانية ولو قدرًا
بسيطًا، ولكننا لم نشعر بهذا إلا في المواقف الفارقة التي مرت بها أوطاننا العربية في الآونة الأخيرة، بعد

موجة الثورات التي قامت بها شعوبنا الباسلة، فهذه الثورات يا صديقي كانت كاشفة وفاضحة.

كاشفة لمقادير عظيمة من المشاعر الإنسانية تموج في صدور البعض ولكن لم تتح لها الفرصة لتظهر إلا
في تلــك المواقــف الفارقــة الــتي حــدثتك عنهــا، علــى الرغــم مــن أن مظهرهــم وســلوكهم لم يكــن ينبئــك
بذلـك أبـدًا، فهنـاك أشخـاص كـان آخـر مـا ينتظـر منهـم هـو أخـذ مواقـف حاسـمة في مواجهـة الظلـم

والظالمين، إلا أنهم أبوا إلا أن يعلمونا أن الإنسانية ليست بالمظاهر.
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وكـانت فاضحـة للبعـض الآخـر الـذي صـدمنا بـأن نفسـه ليسـت إلا صـحراء قاحلـة خربـة لا تكـاد تجـد
فيهــا قطــرة واحــدة مــن الإنسانيــة، علــى الرغــم مــن أنهــم صــدعوا أدمغتنــا بالحــديث عــن الشفقــة
والرحمــة والإنسانيــة، وكــانت صــدمتنا فيهــم عظيمــة، عنــدما أيــدوا إراقــة دمــاء النــاس لمجــرد أنهــم

خالفوهم في الرأي.

ولكن ما الإنسانية؟ وما معيار توفرها من عدمه؟ رأيي الشخصي الذي من كامل حقك أن تضرب به
عــرض الحائــط، أن الحــد الفاصــل بين الإنســان وغــيره مــن أدعيــاء الإنسانيــة يكمــن في مــدى احترامــه
لحياة مخالفيه في الرأي، ومدى رحمته بهم، فالأمر الذي استشرى في أوطاننا العربية هو استحلال
القتـل وتبريـرة لمجـرد الخلاف في الـرأي، والـذي كـانوا قـد علمونـا في المـدارس أنـه مـن المفـترض ألا يفسـد

للود قضية.

عندما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (بينما كلب يطيف بركية كاد
يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به) حديث صحيح،
كيد الذي يشع منه على أهمية معاني الرحمة والتي تعد من أهم المشاعر الإنسانية، ذهلت من التأ
هذا الحديث الشريف يتحدث عن امرأة بغي، تمتهن التجارة بجسدها، دخلت الجنة لأنها سقت
كلب، لا أريدك أن تظن أنني أهون هنا من أهمية الشعائر معاذ الله، ولكني يا صديقي أؤكد على أنها

لا تجدي إطلاقًا ما دامت لم ترتق بك إلى مرتبة الإنسانية.

لذلك فأنا على يقين أن الجنة لن يدخلها إلا إنسان .
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